
 تونــس – الشــــوارع الصديقــــة للبيئة 
هي إحدى ســــمات مدن المستقبل الذكية، 
وأصبح تطبيق هذه الفكرة ضرورة ملحة 
خاصــــة فــــي المــــدن الكبيرة التي تشــــهد 
اكتظاظــــا ســــكانيا وازدحامــــا دائمــــا في 

حركة السير.
وبصفــــة عامــــة يرتبــــط نظــــام المدن 
الذكية بفكرة الأبنية والشوارع المستدامة 
وأن تكــــون مدنا صديقة للبيئــــة بالدرجة 
الأولى، وهي النزعة التــــي أفرزتها زيادة 
الوعــــي بأهميــــة إعطاء الأولويــــة للمناخ 
فــــي حياتنا اليوميــــة بالنظر إلى الأضرار 
التي يعاني منها العالم نتيجة سياســــات 
وتوجهــــات واســــتثمارات أهملــــت هــــذا 
الجانب في السابق، ما كانت تكلفته ثقيلة 
على الجيل الحالي وســــتكون أكثر إيلاما 
بالنســــبة إلى الأجيال القادمــــة إذا لم يتم 
والخيارات  الضرورية  الإجــــراءات  اتخاذ 

الصحيحة.
فــــي العالم العربي بــــدأت فكرة المدن 
الذكية تتبلور شــــيئا فشــــيئا. لكن بعض 
التجارب، لاســــيما فــــي دول الخليج، تعد 
رائدة ليس على مســــتوى منطقة الشــــرق 
الأوســــط فقــــط بل علــــى مســــتوى العالم 
أيضا، وتتجســــد في ما تعيشه مدينة دبي 
من تحولات هائلة في بنيتها التحتية التي 
تجعل منها نموذجا ناجحا للمدن الذكية.

وتم إنشاء المشــــروع العقاري مدينة 
دبي المســــتدامة وفقا لمعايير الاستدامة 
الاقتصاديــــة والبيئيــــة والاجتماعيــــة، إذ 
يتضمــــن مبــــادرات تهــــدف إلــــى ضمــــان 
الحفاظ على المــــوارد، على غرار تصميم 
المنــــازل لضمان كفاءة اســــتهلاك الطاقة 

واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.
وفي مدينة دبي المســــتدامة تســــتفيد 
المســــاكن من الألــــواح الشمســــية لإنتاج 
الطاقــــة النظيفــــة، وتعتمــــد علــــى خطــــة 
متكاملة لمعالجة ميــــاه الصرف الصحي 
والنفايــــات المنزليــــة واســــتخدام مــــواد 
التنظيف العضوية والمنتجات الخضراء.
وســــاهمت مبــــادرات التخفيــــض من 
انبعاثات الكربون في تقليل نصيب الفرد 
مــــن اســــتهلاك الكهرباء والمياه بنســــبة 

تتراوح بين 30 و42 في المئة.
وبفضل قيمة المشروع العقاري في ما 
يتعلق بتحقيق هدف الاســــتدامة، حصدت 
المدينــــة لقــــب ”أســــعد مجمــــع ســــكني“ 
ضمن جوائز العقــــارات الخليجية لعامي 
2017 و2018، فيما يعــــزز تطبيق التقنيات 
الخضــــراء والنظيفة، الذي يخفف درجات 
الحــــرارة وينقي الهــــواء مــــن الملوثات، 
ميزات مدينــــة زهرة الصحــــراء الصديقة 

للبيئة والذكية التي سيشكل عدد السكان 
فيها نســــبة 75 في المئــــة، إلى جانب أنها 

مركز للمال والأعمال.

رمز للاستدامة

وقال داوود الهاجري، المدير التنفيذي 
لإدارة التخطيط، إن المشــــروع يعتبر من 
أكبر المشاريع المســــتدامة على مستوى 
العالم، ويتخذ هيــــكل تخطيطه العمراني 
شكل نبتة زهرة الصحراء متعددة الألوان 
والتي تتلاءم مع البيئة الصحراوية كرمز 
للاستدامة حيث تتكامل جميع احتياجات 

الأفراد في مكان واحد.
وأكــــد الهاجــــري أن مــــا يميــــز هــــذه 
المدينــــة هــــو اســــتخدام الطاقــــة البديلة 
المتجــــددة بنحو 40 في المئة، إضافة إلى 
تقليل البصمــــة الكربونية بمقدار 300 طن 
من الكربون ســــنويا، فضلا عن المعالجة 
الذاتية لمياه الصــــرف الصحي والتزويد 

الذاتي بمياه الري.
وهــــذه المدينــــة بدورهــــا تعتمد على 
الطاقة المتجددة وتلبي احتياجات البيئة 

وإعــــادة تدوير النفايــــات الذاتية والمياه 
الصحيــــة بما يوفر أكثر مــــن 40 ألف متر 
مكعــــب من الميــــاه الصالحة، وتســــتخدم 
من أجل ذلك أحدث وســــائل التكنولوجيا 
العصريــــة وتقنيات المحافظة على البيئة 
والمــــوارد الطبيعية. ومبانيهــــا مدعومة 
ببرامــــج وتقنيــــات ذكيــــة تخفــــض درجة 

الحرارة وتقلل استهلاك الكهرباء.

وذكــــر الهاجــــري أن المدينــــة تتميز 
باســــتخدام مواد صديقة للبيئة في جميع 
المرافــــق بما فــــي ذلك المســــالك والطرق 
مــــع  التصاميــــم  وتتوافــــق  والمبانــــي، 

اتجاهات الرياح في إمارة دبي.
فــــي العاصمة  ويعد ”شــــارع المناخ“ 
الهولنديــــة أمســــتردام نموذجــــا يعطــــي 
صورة عــــن الكيفية التي ســــتكون عليها 
شــــوارع مدن المســــتقبل حيث تحول هذا 
الشــــارع إلى نموذج للبيئــــة النظيفة بعد 
أن كان من أكثر الشــــوارع ازدحاما، وذلك 
بفضل اســــتخدام تقنيات إعــــادة التدوير 

والطاقة الشمسية كمصدر للإضاءة.
وأعــــادت أمســــتردام فــــي إطــــار هذه 
التجربة تصميم أحد أكبر شوارع التسوق 
فيها والذي يشهد حركة ازدحام متواصلة، 
إذ  ”أوترشتسســــترات“،  شــــارع  وهــــو 
يتضمن مختبرا فــــي الهواء الطلق يجمع 
بيــــن التقنيــــات الجديدة واللوجســــتيات 

الحضرية واحترام البيئة والتجارة.
ودخلت مدينة أمســــتردام في شراكة 
مــــع شــــركات القطــــاع الخــــاص لتجربة 
مبــــادرات المدينــــة المســــتدامة في أحد 
شوارع التسوق الرئيسية قبل طرح أكثر 
التدابيــــر فعالية على الطــــرق المزدحمة 
علــــى مســــتوى المدينــــة. وتوجــــد فــــي 
المدينــــة ثلاثة مشــــاريع تشــــمل محطات 
الترام القابلة لإعــــادة التدوير والمقابس 
والمقاييــــس الذكيــــة وإضاءة الشــــوارع 

الموفرة للطاقة.
ونجحت أمستردام في تخفيض كمية 
الطاقــــة التي تســــتخدمها الشــــركات في 
واحدة من أكثر مناطق التســــوق ازدحاما 
من خلال سلسلة مبادرات صديقة للمناخ. 
كما حقق المشــــروع نتائج إيجابية أخرى 
إذ ســــاهم فــــي توفيــــر تكاليــــف ســــنوية 

وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

والشــــراكة مع القطــــاع الخاص التي 
بدأت في عام 2009  جزء من حملة أوســــع 
أطلقتهــــا المدينــــة، وتشــــمل العديــــد من 
المبــــادرات الذكية، لتكون واحدة من أكثر 
المدن اســــتدامة فــــي العالــــم بحلول عام 

.2040
وعقــــدت حكومــــة مدينــــة أمســــتردام 
شــــراكة مع مالكي 40 محلاّ مــــن المتاجر 
والمقاهــــي والمطاعــــم المحليــــة، فضــــلاً 
للأعمال.  عن جمعية ”أوترشتسســــترات“ 
واختــــارت المدينــــة رواد الأعمــــال الذين 
كانوا متحمســــين لجعل الشارع والمدينة 
تنفيــــذ  فــــي  وســــاعد  اســــتدامة.  أكثــــر 
السياسات الحكومية شــــركاء من القطاع 
الخاص بما في ذلك شــــركة التكنولوجيا 
النفايــــات  جمــــع  وشــــركة  ”فيليبــــس“ 
”غانســــيوينكل“ وإدارة المــــرور ”زايــــت“ 
ودعاة الاســــتدامة ”كلوب فان 30“ وشركة 
البريد  وخدمــــة  ”فودافــــون“  الاتصــــالات 

”بوست إن آل“.
المســــتدامة  الإدارة  برنامج  ويعتبــــر 
للنفايات الجديد إحدى أنجح المبادرات. 
صناديــــق  بتركيــــب  الحكومــــة  وقامــــت 
”بيغبيلي“ التي تعمل بالطاقة الشمســــية 
مــــع جهــــاز لتعقب كميــــة النفايــــات التي 

تحتفظ بها.
وصمــــم فان غانســــيوينكل ســــيارات 
كهربائيــــة لجمــــع القمامة تعمــــل بالطاقة 
الشمســــية ولا تحدث صوتا كما لا ينبعث 
منهــــا ثانــــي أكســــيد الكربــــون، وكانــــت 
النتيجــــة أن 50 فــــي المئــــة مــــن نفايــــات 

الشارع أصبحت مستدامة.
كما عملت أمستردام مع شركاء آخرين 
لتنفيذ عدد مــــن المخططات الأخرى، مثل 
العدادات الذكية التي تســــاعد الشــــركات 
علــــى قيــــاس اســــتخدام الطاقــــة وإنارة 
الشــــوارع التــــي تخــــف عندمــــا لا يوجد 
أحــــد حولهــــا والمقابــــس الذكيــــة التــــي 
تغلــــق تلقائيا الأجهــــزة والأضــــواء غير 
المســــتخدمة، بالإضافة إلى توقف الترام 
القابــــل لإعادة التدوير عــــن طريق الألواح 

الشمسية.
وتخطــــط الحكومــــة لتكــــرار ”شــــارع 
التســــوق  طــــرق  جميــــع  فــــي  المنــــاخ“ 
أمســــتردام  تعهــــدت  كمــــا  الرئيســــية، 

أكســــيد  ثانــــي  انبعاثــــات  بتخفيــــض 
الكربون بنسبة 40 في المئة وتخفيض 
اســــتهلاك الطاقة بنســــبة 20 في المئة 

بحلول عام 2025.
كمــــا وظفــــت ســــنغافورة التطــــور 
الرقمــــي في تقييــــم أداء حركــــة المرور 
وتشخيص مشكلات الطرق وتجاوزات 

القانــــون إذ تعتمــــد الحكومة على 
أجهــــزة الاستشــــعار والكاميرات. 

أما كوبنهاغن عاصمة الدنمارك فقد 

اعتمدت نظام إضاءة ذكيّا لإنارة الشوارع 
بمصابيح متصلة بشبكة لاسلكية ويمكن 
أن تتم برمجتها لتقليل أو زيادة الإضاءة 
تلقائيا، وهو ما يعزز ترشــــيد اســــتهلاك 
الطاقــــة ويحد من حوادث الســــير وخطر 

الجريمة.
ومــــن جانبها اســــتغلت مدينة ســــاو 
باولــــو البرازيليــــة الــــذكاء الاصطناعــــي 
للتحكــــم في جــــودة الهــــواء والتنبؤ بها 
من خــــلال تحليــــلات البيانــــات الضخمة 
والمرور  والطقس  بالأشــــخاص  المتعلقة 
والتلــــوث والتــــي تســــاعد بدورهــــا على 
بشــــكل  التلــــوث  مســــتويات  احتســــاب 

استباقي.
الاســــتباقية،  البيانات  هــــذه  وبفضل 
يتحذ المســــؤولون الحكوميون ومصنعو 
الســــيارات إجراءات لإعادة توجيه حركة 
المــــرور قبل أن تضرب بــــؤر تلوث الهواء 

بهدف تجنب حالات وفاة أو مرض.

أماكن تعزز السعادة

تــــم توظيف التطــــور التكنولوجي من 
أجل أماكن مشــــتركة تكون صديقة للبيئة 
وتســــاهم في تعزيز الشــــعور بالســــعادة 

والصحة الجيدة.
وفــــي المــــدن الذكية تحفــــظ المباني 
الحــــرارة وتنتج الطاقة النظيفة، إذ تتزود 
بالألــــواح الشمســــية وترتبــــط المبانــــي 
والمنازل فيما بينها بشبكة واحدة لتوليد 
الطاقة تلقائيا على غرار مدينة فوجيساوا 
الذكية في اليابان التي تأسست عام 2010 
في موقع مصنع سابق لشركة باناسونيك، 

يقــــارب ويوجــــد في هــــذه المدينة  مــــا 
100 منزل ذكي على 

مساحة 190 ألف 
متر مربع، وعند 

انقطاع 
مصادر 
الطاقة 

الخارجيــــة يمكن للمدينة أن توفر الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة لمدة 3 أيام كاملة.

للاتصالات،  الدولــــي  الاتحــــاد  ووفق 
تضم المدن حاليا أكثر من نصف ســــكان 
العالم أمــــا بحلول عام 2050 فمن المتوقع 
أن يعيش كل حوالي ســــبعة من كل عشرة 
أشخاص في المدن. ويؤكد نفس المصدر 
أن المدن مســــؤولة حاليا عن أكثر من 70 
في المئة من انبعاثات الكربون في العالم 
ومســــؤولة أيضا عما يقارب 80 في المئة 

من استهلاك الطاقة.
البيئيــــة  التحديــــات  ولمواجهــــة 
المرتبطة بالاكتظاظ في المدن يكمن الحل 
فــــي الإمكانيــــات الهائلــــة لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات التي من شــــأنها 
توفير حلــــول مبتكــــرة لتحســــين نوعية 
الحياة وحمايــــة حصص الأجيال القادمة 
من الثروات الطبيعية وتلبية احتياجاتها 

البيئية.
الأشــــياء  إنترنت  تقنيــــات  وتســــاعد 
وتطــــور الــــذكاء الاصطناعــــي علــــى دعم 
اســــتدامة المــــدن الذكيــــة فــــي كل أنحاء 
العالــــم، إذ يمكــــن لأجهــــزة الاستشــــعار 
بينها،  فيمــــا  التواصــــل  والكمبيوتــــرات 
وهــــو ما يمكّــــن من تجميــــع البيانات في 
وقــــت قياســــي والبنــــاء عليها مــــن أجل 
إدارة أنظمــــة التحكــــم المركزية فيتحقق 
هدف ترشــــيد اســــتهلاك الطاقة وتحسين 

الخدمات.
البلديات  الاصطناعي  الذكاء  ويساعد 
والمؤسســــات والقطاع العام على اتخاذ 
القــــرارات في ما يتعلــــق بالبنية التحتية 

وتطويرها وصيانتها.
وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس 
إمكانية توصيل الأجهزة 
ببعضها البعض 
وبالإنترنت 
بشكل أفضل، 
كما تسهم 
في نقل 
البيانات 
بسرعة 
أكبر. 

الإثنين 122020/02/24

السنة 42 العدد 11627 حياة تيك
شوارع المناخ سمة المدن الذكية لتعزيز الاستدامة

إنارة تخفت وتضيء تلقائيا وسيارات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية
ــــــة المســــــتقبل تعطــــــي الأولوية  مدين
لحماية البيئة، وإذا كانت أمستردام 
تفتخر بتجربة ”شــــــارع المناخ“ التي 
نفذتها في إحدى أســــــواقها الأكثر 
ازدحاما وتمكنت بفضلها من ترشيد 
استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات 
والحصول على نفايات مســــــتدامة، 
فدبي هي رائدة المدن الذكية صديقة 
البيئة بالاعتماد على التطور الرقمي 

وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حاوية نفايات ذكية

دبي رائدة المدن الصديقة للبيئة

تطبيق التقنيات الخضراء 

والنظيفة الذي يخفف 

درجات الحرارة وينقي الهواء 

من الملوثات يعزز ميزات 

مدينة زهرة الصحراء

ى، مثل
ـركات
وإنارة
يوجد
التــــي
ء غير
الترام
لألواح

شــــارع
ســــوق
تردام 
ــيد
ض
مئة

ــــور 
رور 
ات

هــــذه المدينة يقــــاربويوجــــد في مــــا 
100 منزل ذكي على

ألف  مساحة 190
متر مربع، وعند 

انقطاع 
مصادر 
الطاقة

وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس 
إمكانية توصيل الأجهزة 
ببعضها البعض 
وبالإنترنت 
بشكل أفضل، 
كما تسهم 
في نقل 
البيانات 
بسرعة 
أكبر. 
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